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 (2مايز في شرح العقيدة المسيحية )الت

 وبين الشرق والغرب بين الأرثوذكس؛
رق الصليب كما قال آباء الش ى، شرحَ عمل المسيح عل، بداية  اللاهوت المسيحي 

أَحَبَّ اللهُ  لأنََّهُ هكَذَا” محبة اللهبحسب ما جاء في الإنجيل من أن الصليب هو إعلان عن 
ا ََ  يَََدَ  حَتََّ  الْعََََ هُ الْوَح  ذَلَ ابَََََُْ لْ  َ بََََ ه ، بََََ نُ بَََ  ل  مَنْ يَُْ م  كَ كَََُ اُ   كُونُ ، ل كَيْ لَا يََهْلَََ  ََََ هُ ايْيَ ََََ ل
 قاع  حركة الإصَََلاح في أواوبا إى في القرن السَََاعش عشَََر   و  (1٦:٣يوحُا )“ الأبَدَ يَّةُ 

 الإلهي العدل نونية إسََََََََََََََأحداوها  قول ب ن الصََََََََََََََليب كان لإسََََََََََََََأي اءنظريات عقلية قا
اب المقدش التي واعت في الكأ مسََأمدمفي في كلك ن ا المصََتلحات اللاهو ية المشََ كَة

إنحرافات كُيسََََََََََة العصََََََََََر  ىكلك بهدف القضََََََََََاء علبر .. إلخ، و  -ك اا    -: فداء مثل
اسََََََََأيا الم هوم الخاص عن الإفما - صََََََََكون ال  ران -: المتهر التي تمثلت فيالوسََََََََي  و 

الإفمااسَأيا بشَكل مُظوا و ليا ” 1٠٥٩كشَرح الكُيسَة الرومانية في مُشَواها عام }
ج جسََدس ب سََُان الم مُفي بتريقة سََرية نرد عم المسََيح في ال هم و  - {“يد الكهُة و يُُضَََ
بموجب ”ة مأمثلا  في صََََََََََََََلا  الأحليل اللا يُية القديُ}الخاص عن سََََََََََََََلتان الكهُوت 

 الروحالإبن و من ختايان بإسَََََََََََم ا ب و  أنا أحللكالسَََََََََََلتان المعتي ة من الكُيسَََََََََََة 
 {.“و حالل كل شعبك اللهم حاللُا :هي تخألف عن الصي ة الأااوككسيةو  .القدش

 إسََََََأتا  قاع  حركة الإصََََََلاح“ عقيد  الك اا ”عن طريق إسََََََأحداة نظرية و  
إكا كان ” :سلتان الكهُوت في كُيسة العصر الوسي  - صكون ال  ران -: المتهر هدم

فما لزوم  ،المتهر هو عباا  عن  ك ير للمتايا أو أن يوفي الإنسَََََََََََََََان عيونه للعدل الإلهي
قد ر(. و ماا ن لوا“ )كل متالب العدل الإلهي  هي عمل المسيح وحدس الذد وفََّ الك اا  و 

تم أإكا كان الرب قد أكَمل و : ”الأسَالل بقاع  حركة الإصَلاح إىهذا الإسَأحداة  ىأع
 ؟عوا الأسراا الكُسية مثل الأُاول، فما هي فائد  و الخلاص في الصليب يوم ا معة
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ذ المذهب التو سََََأاا ةاية حامة لأعليم لاهوت العصََََر الوسََََي بذلك وَ و    ،ضَََََ
الصَََليب لله  ىب ن المسَََيح عفذ خن ختايانا عل نظرية لاهو ية قانونية ىكلك بالأ كيد علو 

وضَََََا  ، و كلك ب ن تحمَّل العقاب عختية الإنسَََََان ىل ضَََََبه عللعدله و ا ب  رضَََََية  له و 
دل موت المسََََََََََََََيح الُيا  أو الب” . و هكذا ظهرت الُظرية اللاهو يةكبديل عن الختا أو 

 “.العقا 

لذد بدأ ب كر  أن الله عفذ ال رامة اسَََََََأمر هذا الإسَََََََأحداة اللاهو  الُظرد او  
سََََََان إلا أن ي من بما الإن ىبالأاة ليا عل، و ، أد أن العمل يبدأ بالله ويُأهي باللهالله إى

 إى ىذد أعالو  عُد التو سََأانت“ الأتير بالإيُان” . و هكذا نشََ حدة علي الصََليب
ااسأيا بشكل خاص الإفمو  - سراا. فالأإقألا  الأسراا الكُسية من جذواها في  عليمهم

 .الصليب ىفي بما فعله المسيح علذَّك ر الم مُ ُ  فق علامات هي اموز و  -

الإطلاق م اهيم العصََََر الوسََََي  الخاصََََة  ىأما اللاهوت الشََََرقي فلا يعَرف عل 
، و إنمََا إنسََََََََََََََمََامََا  ظََاهرا  بفي معََاا هََذس الكلمََات ؛ ك ََاا  ..(بهََذس الكلمََات ) فََديََة

 لك  (يةالليأواج. لذلك    ذكر الصََََََََََََلوات الأااوككسََََََََََََية )نيها في الكأاب المقدشمعاو 
مرآ  ع لم  هي الليأواجيَََة . فمن المعروف أنالمعَََاا التي إسََََََََََََََأحَََداأهَََا  لَََك الُظريَََات

ه شََرح العقيد  الذد لا أسََاش له في الليأواجية لا أسََاش لو  . فالأعليمهوت في الشََرقاللا
. كر خاصفلأن الإيُان الذد لا يعُتَّ عُه في صلا  إنما هو إيُان عقلي و  .في الأااوككسية

الرغم من إضََََََََافة صََََََََلا  قسََََََََمة كااوليكية في الخولاجي المقدش المتبو  بمعرفة  ىهذا عل
م. و هي ليسََََََََََََََََت موجوع  بََالخولاجي المقََدش اةَقَق بيََد 1٩٧٠مكأبََة اةبََة بعََد عََام 

علي ن قة القمص  من بعدسم. و 1٩٠2عأه الأوة في طب القمص عبد المسََََََيح المسََََََعوعد
 م. الصاعا  من عير التاموش.2٠٠2لا حتي طبعأه الثانية عتالله أاسانيوش اةرقي و 

 ، نجد أن صََََلا  القداش الأااوككسََََي  وضََََح أن الصََََليب جاءكمثال لما سََََبقو  
:  عَبَد  للموتكانت مسَََأ  إحياء الخليقة واعَّ اييا  لها بعد أنكلك بأمديد و بعمل إيجا  و 

د بالظهوا اةي الذد لإبُك الوحي هدمأه العا  بحسََََََََََََََد إبليا الذد عخل إى الموتو ”
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نجد أن إعلان العهد ا ديد هو مصَََدا هذا ال هم و “. مخلصَََُا يسَََو  المسَََيحإلهُا و ابُا و 
للَّحْم  وَالدَّم  اشْأََرَنَ في  ا فإَ كْ قَدْ َ شَااَنَ الَأوْلَاعُ ”: الأااوككسي لعمل المسيح علي الصليب

ا كَذل كَ ف يه مَا، ل كَيْ  لْتاَنُ الْ  يبُ يدَ ب الْمَوْت   هُوَ أيَْضَََََََََََ  ، أَدْ إ بلْ ياَ،كَانَ الَّذ د لَهُ سَََََََََََُ  مَوْت 
كَ الَََّذ ينَ  1٥ ا   مْ    خَوْفََ ا م نَ الْمَوْت    وَيَُعْأ قَ أوُلئََ  لَّ حَيَََ ا كََُ يعََ   َِ انوُا  تَ الْعُبُ  كَََ  “وع يَََّة .تحَََْ
 .(14:2عتانيفي )

فإن نظرية  ،مما سَََبق أن المسَََيح مات علي الصَََليب لكي يبيد الموت ىفبيُما نر  
 ىالك اا  حسَََََََب إخو ُا التو سَََََََأانت  قول ب ن الإبن قدَّم ن سَََََََه فدية ل ب أو أاضََََََََ 

اللاهوت ن . إعن الإنسان ىجعلأه يرضهدَّأت غضبه و  متالب العدل و قدَّم ل ب فدية  
 - لمأمسَََدإقُوم الإبن ا -التي قام بها المسَََيح “ الك اا ”و“ ال دية”الأااوككسَََي يَ هم 

لأنه يَُُوّل المسيح  ،أنه خن يدفعه الإبن ل ب كعمل سلبي يعلو فوقه صلاح الله ىليا عل
ر من ثهو م هوم سََََََاع في ال كر ال ر  التو سََََََأانتي أكو  -خن  المأمسََََََد إى من الإقُوم
ليسَََََت خُا  و  قو  المسَََََيح التي تحرا الإنسَََََانلكن يَ هم ال دية أةا عمل و و  -الكااوليكي 

. فالله يك ر عن ل  راناأةا  عَبير عن الأتهير و “ لك اا ا”أيضَا َ ي هم . و أو عَيُا  يَُرَّع يدُفَذ
من داء و ن يد الأعأد يخلصََََََََه م ،هو أيضََََََََا  ي أديه. و . أد ي  ر و يسََََََََ  الختاياشََََََََعبه

 .السقوط في وهد  الهلان

صليب موت الرب علي ال. و اود ل ب و ليا خُا  يدُفذ ل بفالمسيح أقُوم مس 
دَم الموت و أزال العََداو  الََذد يَ ََدد، يََ ََُك، يُخل ص “ ال ََاعد”. هََذا هو المسََََََََََََََيح هَََ

إن “ ديةال ”. أو قل المسََََََََََََََيح (11:٧٧مزموا “ )قو ك فكَكَت بذااعك شََََََََََََََعبك”
إقأُاء  رير تحالصََََََََليب في عأق و  ىو لكن ليا بم هوم الثمن بل بم هوم عمله عل ،شََََََََئت

ديم   للعلم فإن العهد الق. و في معُاس الشَََََََََََامل . كلها معاا  َُعَت  عن الخلاصالإنسَََََََََََان
في الكلام عن خلاص وفداء الله بل إسََََََََََأمدم عائما  ال عل “ فدية”يسََََََََََأمدم الإسََََََََََم 

كر . و لعل أول ما يختر علي فالله ن سََََه ىعل“ فاعد”أطلق إسََََم ال اعل ، و “يَ دد”
عض الشَََرح ب بخصَََوص ال دية هو م هوم كبائح العهد القديم. و لكن هذا يأتلب القاائ

 فيما بعد لا يأسذ له المقال ا ن.
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يا من مُرت علي ” كمثال آخر، يصَََََََََلي الأااوككا في السَََََََََاعة السَََََََََاعسَََََََََةو  
يانا أيها مزق صَََََك ختا ،من أجل الختية التي تجرأ عليها أبونا آعم في ال رعوش الصَََََليب
. من أجل هذا . أحييت الميت بمو ك )آعم(لختية بالخشَََبة األت ق .. إلهُا و نجُا المسَََيح

 اللاهوت الشََرقي مسََأمَدا  من إعلان العهد ىهُا أيضََا  نر “. لأنه قودنممد المسََيح إلهُا 
كَّ محََ  إ كْ و ”: ا ديد ا لََُا، وَقَدْ اَ  ا الصَََََََََََََّ دق ، الَّذ د كَانَ ضََََََََََََ  َُا في  الَْ راَئ ض  نَ الَّذ د عَلَيَْ فََعَهُ م 

ل يب   م ر ا إ يَّاسُ ب الصََّ  أن في هذا كله يظُه ر اللاهوت الشَرقي. و (4:2كولوسَي )“الْوَسََ   مُسََ
 .السبح للهو  .قاعمأهمية هذا ال هم هو موضوعُا ال .( الصكليا عفذالمسيح مزق )

 .د. رءوف ادوارد


